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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في ســنة ، ألقــى ويليــام شــوكروس، مــدير جمعيــة هــنري جــاكسون آنــذاك، خطابًــا في الولايــات
كثرهــا رعبــا. أعتقــد أن جميــع المتحــدة قــال فيــه: “الإسلام في أوروبــا مــن أعظــم مشاكــل مســتقبلنا وأ

الدول الأوروبية بها عدد كبير ومتنام من السكان المسلمين”.

ــة بريفنــت المثــيرة تعكــس هــذه التعليقــات جــوهر مراجعــة شــوكروس المســتقلة المزعومــة لاستراتيجي
للجدل، التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

يــر المكــون مــن  صــفحة، ذكـّـر شــوكروس – المعــروف بتأييــده لمعســكرات الاعتقــال وفي معظــم التقر
خـا نطـاق القضـاء مثـل خليـج غوانتانـامو وأسـاليب التعذيـب مثـل الإيهـام بـالغرق – بأسـباب قيـام
الحرب على الإرهاب في المقام الأول مشيرا الى أن المسلمين يشكلون تهديدًا استثنائيًا لذلك ينبغي أن

تكون استجابة بريطانيا استثنائية.
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يدعي تقرير شوكروس أن اليمين المتطرف لا يشكل تهديدا مماثلا. ويشير التقرير إلى الخوف الذي قد
يكون لدى البعض من تركيزه على الإسلاميين. ولكن ينبغي أن يحدث ذلك بأي ثمن، وينبغي على

الجمهور التغلب على قلقه من إظهار عنصريته – أو  بالأحرى كراهيته للمسلمين.

يــر شــوكروس علــى أن “قيمــة منــع النــاس مــن التحــول إلى الإرهــاب لا تقــدر بثمــن”. وفي ظــل يصر تقر
تنامي التهديد الوجودي المزعوم، يمهد تقرير شوكروس الطريق لإعادة تصميم استراتيجية بريفنت

لاستهداف المسلمين.

يفنت إلى الإسلام توجيه برنامج بر
لطالمــا تأججــت التــوترات جــراء طــرق مكافحــة التطــرف. يرغــب أحــد المعســكرات في توســيع مكافحــة

التطرف ليشمل كل أشكال العنف، بما في ذلك كراهية النساء.

فعلى سبيل المثال، يزعم تيم سكويريل من معهد الحوار الاستراتيجي أن “أندرو تيت يمثل بوضوح
خطــر تحــول الشبــاب إلى التطــرف المنــاهض للمــرأة”. ومــن خلال القيــام بذلــك، يحــاول هــذا المعســكر

المناهض للتطرف محو كل الفروق بين أنواع استراتيجيات مكافحة التطرف.

في السنوات القليلة الماضية، كان برنامج بريفنت ينتمي إلى المعسكر الأول الذي استهدف المسلمين في
البداية، لكن عملياته أصبحت الآن “دون فروق” و”مهما كان التهديد”.

وتجــدر الإشــارة إلى شــوكروس، الــذي يتصــدر مقدمــة المعســكر الثــاني لمكافحــة التطــرف، يمقــت “غيــاب
الفروق” ويراه ضعفًا تجاه التهديد الحقيقي وهو الإسلاموية.

من الواضح أن رد فعل شوكروس يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن العنصرية في استراتيجيات الردع التي لا
تقوم على فروق التي يروج لها برنامج بريفنت غير معترف بها بالنسبة له. 

العنف متجذر في الروايات التي يتم تطبيعها تمامًا في الخطاب العام. ووفقا له،
فإن الجماعات اليمينية المتطرفة فقط (مثل النازيين الجدد) هي التي تثير

القلق

 عن عدم التفريق
ٍ
وهو لا يعارض تمامًا فكرة التهديدات الأخرى إلى جانب المسلمين، وإنما غير راض

يـق، لأنهـا تضفـي الشرعيـة بينهـا. (بالمناسـبة، يعـارض منتقـدو استراتيجيـة بريفنـت سـياسة عـدم التفر
على الجانب العنصري فيها).

يبدو أن شوكروس يريد التعبير علنًا عن المشاعر التي من المتوقع أن يحتفظ بها المرء لنفسه، للكشف
عن دافع خفي. يحاول شوكروس تبرير ادعاءاته بأن التهديد الذي يشكله الإسلاميون يتم تقويضه
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والاستخفاف به في برنامج بريفنت. فعلى سبيل المثال، ينتقد تقريره فئة “مختلط / غير مستقر / غير
واضح” في إحصائيات  قانون الإحالة لبرنامج بريفنت لأنه اكتشف أن الفئات المتنوعة تضم مسلمين

كثر مما تكشفه إحصائيات بريفنت الرسمية. أ

ومن المفارقات أن هذه كانت الحجة الدقيقة لنقاد بريفنت لسنوات، بما في ذلك أنفسنا. ويعتمد
تقرير شوكروس بشكل كبير على دراسات الحالة لقول إن الإسلاميين يجب أن يأخذوا الأسبقية وأن

التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف مبالغ فيه.

ير بأمثلة لمسلمين ارتكبوا أعمال عنف – ليس كلهم داخل المملكة المتحدة – كدليل على ويزخر التقر
طبيعــة التهديــد الــذي يطرحــونه.  كمــا يخلــو مــن أي ســياق للتركيبــة الســكانية للمســلمين في المملكــة

المتحدة، والعلاقة الضئيلة التي تربطهم بأي شكل من أشكال العنف.

كـــز الفكـــر اليمينيـــة، وتبـــادل يـــر شـــوكروس متجـــذر في مواقـــف مرا يمثـــل هـــذا التـــأطير المفتـــاح. فتقر
السياسات، وجمعية هنري جاكسون، التي تروج  لفكرة أن الإسلام يمثل تهديدًا وجوديًا للمجتمعات

الليبرالية العلمانية إذا ترك دون رقابة.

ينتــون بطريقــة غــير مثــيرة للســخرية، عــبرت الدعايــة الــتي نشرهــا القتلــة مــن اليمين المتطــرف مثــل بر
تارانت عن هذه الآراء. ومع ذلك، تتجنب مراجعة شوكروس كيف أن هذا العنف متجذر في الروايات
التي يتم تطبيعها تمامًا في الخطاب العام. ووفقا له، فإن الجماعات اليمينية المتطرفة فقط (مثل

النازيين الجدد) هي التي تثير القلق هنا.

“مسلم سيء”
إن الإصدار المتأخر لمراجعة ويليام شوكروس بشأن استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب يكشف

أنه يمكننا التخلص من الأسطورة القائلة إنه يوجد “مسلم صالح”.

تتخلل صفحات المراجعة حالة من عدم الثقة العميقة بالمسلمين، مما يؤدي إلى تجدد الاستعارات
اليمينية التي تؤكد أن الأيديولوجية الإسلامية هي السبب الجذري للإرهاب.

يتحدى تقرير شوكروس تطور استراتيجية بريفنت، التي أدت إلى التركيز على نقاط الضعف التي قد
تترك أي شخص معرضًا لتهديد التطرف.

يـر علـى اسـتئصال مـا أسـماه “الإسلام الس” مـن المجتمـع. لتوضيـح هـذه النقطـة، يعطـي يركـّز التقر
تقرير شوكروس الانطباع بأنه يمكن للمرء أن يفرقّ بوضوح بين الأفكار الإسلامية المتطرفة السيئة غير
كملها. العنيفة والأفكار الإسلامية الجيدة والليبرالية العلمانية. ويمثل هذا التمييز فحوى مراجعته بأ

يــة الإسلاميــة المعقــدة يــر شــوكروس رســم خطــوط صارمــة بشــأن المــدارس الفكر بطريقــة مــا، يأمــل تقر
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والمتباينة والمتضاربة في كثير من الأحيان على مدى عقود. وحتى تتحول استراتيجية برنامج “بريفنت”
الجديــدة مــن الضعــف والأيديولوجيــة، فإنهــا ســتعتمد علــى الكشــف عــن هــذا التمييز الواضــح بين

الإسلام الصالح والإسلام الس، ومن ثم توحيد هذا التمييز في السياسة والممارسة.

يحاول شوكروس خلق شرخ بين هؤلاء المسلمين الذين إما ينغلقون على
أنفسهم أو يسيسونها فقط وفقًا لمصالح الدولة من ناحية، وأولئك الذين

يوظفون إيمانهم في سياساتهم من ناحية أخرى

ولكـن لم يوضّـح شـوكروس كيـف يميزّ بين المسـلمين السـيئين والمسـلمين الصـالحين. وبـدلاً مـن ذلـك،
.يعتمد بشكل كبير على أمثلة حالات للإشارة إلى الخط الذي فيه يتجلّى الإسلام الس

لن يجد علماء الإسلاموفوبيا أيًا من أمثلة شوكروس للإسلام مفاجئًا؛ من نقد الصهيونية ومعارضة
ــك، يحــاول ــى ذل ــة المحافظــة، ومــا إلى ذلــك. علاوة عل ــة إلى الآراء الديني ــة والدولي الســياسات المحلي
شوكروس فصل الإسلام عن الإسلام السياسي من خلال اقتراح أن الأخير يشير إلى المسلمين الذين
ــاره أساسًــا لجميــع عمليــات صــنع القــرار الاجتمــاعي ــة الفــرد، باعتب يضعــون الإسلام “في قلــب هوي

والسياسي”.

يقترن ذلك بأفكار حول الحملات من أجل “المظلومين” التي كتبها بين علامتي تنصيص للإشارة إلى
يبًا عندما يقلق المسلمون بشأن معاملتهم محليًا تشكيكه في هذه الفئة، إذ يبدو أن هناك شيئًا مر
وعالميًا. إن ما يريده تقرير شوكروس لاستراتيجية “بريفنت” هو في الواقع مجتمع مدني إسلامي مُدار

بإحكام يعتمد على عقود من التشهير والإستفزاز والتلميحات المبُهمة.

يــر شــوكروس مســتوحى مــن بلــدان مثــل فرنســا، حيــث تــم إغلاق المنظمــات مــن الواضــح أن تقر
الإسلامية لنفس الغرض. يحاول شوكروس خلق شرخ بين هؤلاء المسلمين الذين إما ينغلقون على
أنفســهم أو يســيسونها فقــط وفقًــا لمصالــح الدولــة مــن ناحيــة، وأولئــك الذيــن يوظفــون إيمــانهم في
ســياساتهم مــن ناحيــة أخــرى. هــذه هــي الطريقــة الــتي يميزّ بهــا شــوكروس بين “الإسلاميين، الذيــن

يؤيدون ويروجون لفكر سياسي متشدد، والمسلمين الذين يتبعون الإسلام ويمارسونه”.

استراتيجية ردعية
منــذ تــولي شــوكروس مهمــة إجــراء مراجعــة مســتقلة لبرنــامج “بريفنــت”، أعــاد صــياغة استراتيجيــة
“بريفنـت” لتكـون استراتيجيـة ردعيـة لمواجهـة التهديـدات الأيديولوجيـة. وهـو لا يـدّعي أن استراتيجيـة
“بريفنـت” ليسـت أيديولوجيـة في حـد ذاتهـا، بـل يصرّ في الواقـع علـى ضرورة تـدريب مسـؤولي برنـامج
“بريفنت” أيديولوجيًا لتحديد – ربما من خلال اختبارات النقاء الأيديولوجي والديني – أولئك الذين

يقعون خا ما تعتبره الدولة “المسلمين الصالحين”.



بالنسـبة لشـوكروس، فـإن المسـلمين الذيـن يوائمـون دينهـم مـع مصالـح الدولـة، هـم الأفضـل. ومـع
ذلك، هناك مفارقة كبيرة في هذا الأمر، إذ تشير “المراجعة الوقائية” إلى مدى ضعف الارتباط بهذه
الحالة، لاسيما أن شوكروس يلاحق على وجه التحديد المسلمين الذين عملوا عن كثب مع حكومة
المملكة المتحدة وحصلوا على تمويل من برنامج “بريفنت”. ووفقًا له، فإن هؤلاء المسلمين اقتربوا
كثيرًا من “التطرف”؛ مثلا من خلال مشاركة مقطع فيديو احتجاجي عن فلسطين حيث تم تشغيل
أغنيــة لمغــني الــراب لــوكي في الخلفيــة – وهــو مــا يؤكــد بالنســبة لــه مــدى عــدم اســتقرار فئــة “المســلم

الصالح”.

يــر، تــم التطــرقّ إلى الــدكتور مــشرف حسين – الرجــل الــذي حصــل علــى تمويــل مــن في هــوامش التقر
برنــامج “بريفنــت” وذهــب في رحلات ممولــة إلى إسرائيــل (وهــي خطــوة اســتنكرتها بشــدة الجماعــات

الإسلامية في المملكة المتحدة).

مــع ذلــك، أزاح شــوكروس حسين مــن فئــة “المســلم الصالــح” بســبب منشــوراته علــى الإنترنــت الــتي
يًا إلى احترام حقوق الفلسطينيين. ويبدو أن إضفاء الطابع الأمني على الروايات المؤيدة دعت ظاهر

كثر في ظل شوكروس. للفلسطينيين سوف يتكثف أ

علاوة على ذلك، يسلّط تقرير شوكروس الضوء على دور “وحدة اضطرابات التطرف” المبهمة للغاية،
وهي هيئة قادرة على تعطيل حياة المسلمين في المملكة المتحدة دون أي شفافية، وذلك وفقًا لمراكز
الفكر والمجموعات اليمينية. لكن كل اتهام “بالتطرف” تجاه المسلمين له عواقب وخيمة في حياتهم

ولا ينبغي الاستخفاف به.

في النهايــة، تســعى “مراجعــة برنــامج بريفنــت” إلى إضفــاء الشرعيــة علــى الإحــالات المجُحفــة بنــاءً علــى
المشاعر الفطرية، دون خوف من وصفها بالعنصرية أو المناهضة للمسلمين، وهذا هو هدف تقرير
شوكروس. كان المحافظون قلقين لبعض الوقت بشأن الآثار المترتبة عن “ثقافة الإقصاء”، لكن مدى

تعرض المسلمين بمجملهم، إما للرقابة أو للرقابة الذاتية، هائل وموثق جيدًا في البحث.

وبينمـا يحـاول ويليـام شـوكروس إعـادة تعريـف حـدود الإسلام المقبـول في مجلـة “مراجعـة بريفنـت”،
سيواجه المسلمون تحديات جديدة في ممارسة عقيدتهم وحقوقهم الديمقراطية دون مراقبة الدولة

وإدارتها.
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